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، من السردشعرية : يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة جديدة في الرواية الفلسطينية هي :ملخص
والتعرف على ملامح هذه    ) خليل إبراهيم حسونة  (اية الأسوار للكاتب    خلال دراسة تطبيقية على رو    

  .الظاهرة
بدأ البحث بمقدمة عن الأسباب التي تقف وراء حالة التناص بين الشعري والنثـري، وملخـص        

 الروائي من خـلال الإيحـاء   السرد الذي تعالجه الرواية، ثم انتقل البحث إلى شعرية        فكريللبعد ال 
  .الصورةو) اللغة(اللفظي 

  

Poetical Narration in Khalil Hassoona  
"Al Aswar" 

  

Abstract: This study aims to investigate a new phenomenon in the 
Palestinian poetry called “poetry of the prose text” through conducting an 
applied study in the novel “Al-Aswar” ,  written by the Palestinian novelist 
Khalil Ibrahim Hassona, to identify the characteristic features of this 
phenomenon. 
     The research starts with the reasons that stand behind the state of 
textualization between poetry and prose, and introduces a summary of the 
contextual dimension of the novel.  Finally, the research moves to the poetry 
of prose through tackling language and image.   

  :التقديم
رباك الـذي لحـق     لم يعد خافياً اليوم أن انفجار زمنية العصر الحديث وسرعة إيقاعها، والإ                

 وعلـى   ،ر تأثيراً مباشراً على الإنسان المعاصر، كما أثر على طرائق عيشه          الحياة جراء ذلك، أثّ   
الانفجار والـشعور  الفلسفة والفن والعلم والرؤى التي يفكر بها ويعيش من خلالها، وقد تسلل ذلك        

 لا سيما فـي المجـالين       ، التي كان التغير يداهمها إلى كل شيء       ،بسرعة زوال الأشياء والظواهر   
الذي كان  مما جعل هذه العوامل تنتزع من الناس ذلك الشعور بالديمومة           الاقتصادي والاجتماعي،   

ت القديمة فـي جميـع      يميز الفترات التي اتصفت بالاطمئنان وبطء التغيير، فقد تحطمت التشكيلا         
 ، تفرز أشكالاً جديـدة ،مجالات الحياة، حتى صارت الاندفاعية التي أعقبت الثبات النسبي للماضي        

  ) 1(.تلبث أن تذوب مرة أخرى في التيار لكنها لا تتبلور بسرعة،
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 لا بد من انبثاق بنى فنية وروائية جديدة مغايرة          ،في عصر متغير كهذا   وعلى مستوى الأدب         
 يمكن ملاحظـة    ، الرواية فيه هو سائد، ومن طبيعة السياق التاريخي والموضوعي الذي تعمل           لما

 ، جديـدة  تجوب آفاقـاً   بدأت الرواية العربية الحديثة      ،أنه ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين      
 الروايـة   فأصـبحت ،، وعدم الوقوف في منعطفات الـسكونية      وتعميقه غناء وعي التجديد  إهدفها  
وتقوم هذه الـشبكية     تقوم على شبكة من العلاقات الفنية المعادلة لشبكة العلاقات الحياتية،            ةالحديث

 ممـثلاً   ، ممثلاً في شخوص الرواية وبعد المكان والزمـان        ،على علاقات جدلية بين بعد الإنسان     
وقـد    وبعد اللغة الموحية المؤثرة،    ، الزمان والمكان  ا يوحي به  تيبمجموع العلاقات الاجتماعية ال   

 وفي طليعتها الشعر بما     ،ساعد ذلك كله على انفتاح الرواية على الأجناس الأدبية والفنية الأخرى          
نعهدها من قبل في الروايـة،       لم نكن    ،واستخدام أدوات تعبيرية جديدة   يقاع والتكثيف   يضم من الإ  

 فنية جديـدة  اهروالانفتاح والتداخل الأجناسي ظ فنون الأدب الأخرى، وقد أفرز هذا       ولا سيما في    
  مـن  في عالم تهتز فيه كل القيم المطلقة، والأنساق الفكرية الكبرى، كان لابد         .في الرواية الحديثة  

إلى عامل من عوامـل  ) تيري إيجلتون(أن تواجه النظرية الأدبية المعاصرة هزات عنيفة، ويشير         
حداثياً، ليس له معنى  يكون نصاً   إن النص القابل للكتابة، وعادةً ما     : "اهتزاز النظرية الأدبية فيقول   

، أو مجرة من الدلالات، نـسيج  فد، لكنه متعدد ومشتت، نسيج لا يستند، ولا مدلولات مستقرة محد
ليس ثمة بدايات ولا نهايات ولا تراتيبيـة للمـستويات          .... محبوك من الشفرات ونتف الشفرات    

        )2("ية أخرىة، وكل النصوص منسوجة من نصوص أدبالنصي
هتزاز الأسـاس   زعزع نتيجة ا  إن نظرية الأجناس الأدبية والفنية في فروعها المختلفة قد بدأت تت          "

وهو النظر العقلي والمعيار المنطقي الذي كـان مـن نتائجـه تفتيـت          الذي انبنت عليه،     الفلسفي
 مـن  الذي جعل) كانت( الموقف الإنساني تجاه الأشياء، لكن هذا المعيار ما لبث أن انتهى على يد      

الرؤيا الإنسانية مركزاً للوجود ومفسراً له، وأصبحت المعرفة هي هذه الرؤيا الإنسانية التي تتمثل            
ن تتعـرض    من الطبيعـي أ     وفي ظل خلخلة الأبنية والمفاهيم     )3(."نتيجة الوعي الإنساني بالأشياء   

ة فـي الدراسـات     تحتل مكان الصدار  ) "رينيه ويلك (لتغير، فلم تعد كما يرى      مقولة النوع الأدبي ل   
الأدبية والسبب الواضح لذلك هو أن التمييز بين الأنواع الأدبية لم يعد ذا أهمية، فالحـدود بينهـا           
تعبر باستمرار والأنواع تختلط أو تمتزج، والقديم منها يترك أو يحور، وتخلق أنواع جديدة أخرى         

هتزاز نظرية   على ا  على أن حركة أخرى عملت     )4("إلى حد صار معه المفهوم نفسه موضع شك       
اللغوي إلى مختلـف  من التشكيل ) الشعرية(  متمثلة في هجرة مفهوم    ،الأجناس في أصولها الأولى   

 ومنها الرواية، ولعل ذلك يعود إلى محاولة المبـدع أنـسنة الأشـياء              ،بداعية الأخرى الفنون الإ 
إلـى  ود المادة وجفائهـا  ها البعد الإنساني الذي ينتشلها من جموالجمادات المحيطة به، وذلك بمنح 
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 اسـتقباله إلا    أن النثر نفسه لا يتم    "إلى  ) لوتمن(يذهب   .حيوية الحياة وإشراق الوعي الإنساني بها     
 ومن هنا سرت الروح الشعرية في مختلف الفنـون، وصـار الحـوار              )5("على أساس من الشعر   

الفنون إذن إنما هي محاولـة      التراسل بين    فمسألة   .شعر وسائر الميادين أمراً ممكناً    الجدلي بين ال  
 )6(.ثراء وعمقاً وأمانة مع التجربة     تزيده    يستثمر عناصر شتى   ،مل إبداعي مفتوح  للوصول إلى ع  

 وتبقـى   ،وننبه هنا إلى أن الرواية مهما حاولت أن تكثف من فضائها الشعري، تظل عملاً سردياً              
  .شعرمنتمية إلى جنسها الأدبي مجسدةً لخصائصه رغم اقترابها من ال

في هذا السياق لكثير من الأدباء الفلسطينيين القدرة على الحلم والتخيـل وفهـم          إن ما نلحظه    
 لم تعـد المـلاذ الأخيـر    - والنثريةيةالشعر - بما كان ذلك بسبب أن الكتابة    ر الواقع ومواجهته، 

من حالـة   ، فعلى الرغم    ة تستمد هذه الأعمال قوتها منها      فهناك حركة مقاوم   ،للجرح الفلسطيني له  
بكل ظروفه السياسية والاجتماعية، نلحظ نوعاً مـن التـوازن النفـسي             التأزم مع الواقع المعيش   

لقد امتلك الروائي الفلسطيني خصوصية في التجربة، وذلك لعنـف           .والموضوعي مع هذه الحالة   
ي الطبيع وكان من    ،يء إلى تحولات كبرى   السياق التاريخي الذي هز هذا الإنسان، وأخضع كل ش        
يبحث عن ذلك الـشكل اللغـوي الجديـد         أن تكون الرواية في طليعة هذا التغيير، فراح الروائي          

يعيشه هذا الفلسطيني وحالـة      الذي   ، واليومي  والهم والقادر على استيعاب تجربة الصراع المريرة     
ة فـي    من ضمن أهدافه تخريب البؤر الأساسي       كان المستديمة مع العدو الصهيوني، والذي    الجدل  

 ، داخـل الروايـة    انعكس ذلك كله علـى أدوات التعبيـر         استسلامه،  بغية ،لفكر والثقافة العربية  ا
هذا كله وجدنا هذا التداخل بـين       ل ،من أجل التعبير عن هذه الحالة     وتسلحت بكل طاقاتها الابداعية     

  فقد انفتح النص الروائي على النص الشعري بحيـث      السردي النثري بالشعري الوزني؛    ،اسالأجن
  . بينهما سمات وتفرق بينهما أخرىعأصبحا فنين متتداخلين تجم

 ولا  ،فرض شكل اللغة المستخدمة   سلوب هو الذي ي    لكل كاتب أسلوبه الخاص، هذا الأ      نعلم أن 
 هذا الاختلاف بين كاتب وكاتب آخر فحسب، وإنما قد يظهر بين عمل وعمل آخر للكاتب                نلاحظ
نية القادرة على تشكيل مضمون روايته، وبناء الرواية الفني    حر في أن يختار أدواته الف     فهو  نفسه،  

والموضوعي له دور كبير في طريقة استخدام الأدوات، إضافةً إلى أن ثقافة الكاتـب وموقفـه،                 
نجـد  ) الأسـوار ( ، فعند قراءتنا لرواية   يؤثران كذلك وبشكل واضح في هذه الأدوات المستخدمة       

، فالكاتـب يقتـرب     على العبارة الشعرية وسيلة لسرد الأحداث     يعول الكاتب فيه    عمل  أنفسنا أمام   
راً بلاغيـة كالتـشبيه والاسـتعارة،       من الشعرية، فيستخدم صو   ستخدمة  كثيراً في فنه وأدواته الم    

المكثفـة   العباراتويضمن أسطره كثيراً من الرموز إضافة إلى المزاوجة بين العبارات واختيار            
  . ي لكثير من فقرات النص الروائيعروالألفاظ الموحية، والتشكيل الش
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 بين ثقافـة الأنـا ممثلـة بشخـصية        معرفية  من خلال مقاربة    ) الآخر( قضيةتعالج الرواية   
ربمـا كـان    ،   معرفـي  ، فالحديث هنا حديث ثقافي    )تمارا(  بشخصية ثقافة الآخر ممثلةً   و ،)كوثر(

 وهـذه الأدوات  دت مثل هذه اللغةفإلى أي حد أ. ة الجديدة الكتابمثل هذهلمبرراً إلى لجوء الكاتب     
  . من الأداء الشعري في عملية تشكيل فضاء النص الروائيالجديدة والتي تقترب كثيراً 

مـا  :  وتقوم على مستويين، الأول    شعر تقوم على الإفادة والاستفادة؛    فإذا كانت علاقة اللغة بال    
توظيف اللفظـة داخـل البنيـة    بطريقة النظم و: ؛ والثانيمن اللغة بشرط الجزالة والعذوبة  يتصل  

يراً من مثل هذه اللغة الشعرية، فهـو يتكـئ   حظه عند الكاتب يقترب اقتراباً كبالشعرية، فإن ما نل   
إن مـن يقـرأ    .الإمتاعقناع، أم مستوى على لغة راقية ومؤثرة، سواء أكان ذلك على مستوى الإ       

وظيفة اللغة وتصويرها للأشياء،  أن موقف الكاتب نابع من إحساسه المسؤول ب     ،هذه الرواية يدرك  
على اللغة بحيث يشعرنا بأننا أمام لغة متطورة مفتوحة، لا لغة محنطة، ومع ذلـك               فالكاتب ينفتح   

يماناً منه بـضرورة     أو بعض المفردات الشعبية، إ     ،فإننا نجده يلجأ أحياناً إلى لغة الحديث اليومي       
 لغته هذه لا يلجأ إلى ما قد يظن الـبعض،       ، وهو في  اشراك القارئ، وتوسيع دائرة حواره الذهني     

 ـ إلى العجائبي الخارق الذي يخرق شكل الرواية ولغتها السردية، بل يحاول   ي جـو  أن يـضعنا ف
ق، بل هي لغة ترتفـع لتتجـاوز        غلاتلغة الرواية لا تصل إلى حد الاس      . جديد من الكتابة الروائية   

ن ما نراه في هذه إ. تسمو عن الابتذال والتلكؤ   البساطة والمباشرة التي عهدناها عند الآخرين، لغة        
  .لهذا الكاتب، وينم عن ثقافة واسعةزارة المعجم اللغوي الرواية يؤكد غ

، والـشكل  سنركز في هذا البحث على الظاهرة الشعرية في بعـدها الموضـوعي الـداخلي            
نثري، لـذلك  ة الشعرية لنص روائي هو في الأصل نص وقوف على البني محاولةً منا لل   ،الخارجي

 ـنجد أن هناك عديداً من ا     ل يمكـن أن نفتـرض ان الـنص    لتساؤلات حول هذا العنوان، منها ه
؟  التقارب وما حدود هذا  ؟رب النثري من الشعري   مكانات أدبية من شأنها أن تق     يوجد فيه إ  الروائي  

ور هذا التعـالق     وما د  ؟ة الإيقاعية في النثر   وهل هناك علاقة بين البنية الإيقاعية في الشعر والبني        
 بقي أخيراً أن نشير إلى أننا سنستعين أحياناً بـالنص       ؟في تشكيل وعي القارئ   الفني والموضوعي   

 قد  - الدراسة موضوع –النقدي الشعري، للولوج إلى عوالم النص الروائي، لاعتقادنا بأن النص             
  .تحققت فيه امكانات شعرية مناسبة

 لم تعد غـدراناً     ، تباينها في الخصائص وطبيعة البناء     على) فنون القول الأدبي  (وبالجملة فإن   
معزولةً عن بعضها ، لقد بدأت كتل اليباس الفاصلة بين هذه الفنون بالتآكل أو التخفيف من بعض                 

إن زحف هذه الفنون فـي  . مزاياها العازلة، حتى اتسعت نقاط التماس والتفاعل بينها إلى حد كبير     
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نها من حدود يعكس الرغبة في التوصل إلى تعبير شامل عـن         اتجاه بعضها البعض وتهاوي ما بي     
     )7(.القيم العامة

  )*(: في الروايةفكريالبعد ال
 م، 2005م وطبعتهـا الثانيـة عـام        1995في طبعتها الأولى عام     ) الأسوار( رت رواية صد
ولات الروائية والتركيبيـة    ل، ونظام المد  وعة من السياقات، وآليات الترميز    تستحضر مجم الرواية  

، بحيـث تؤلـف نـسقاً     ا العمل   والبنائية والتي تكون في مجملها مولدات للموقف الروائي في هذ         
 ، تبدع علاقة خفية ومضمرة أحياناًَ     ،عن تعدد السياقات، والإشارات   متنامياً يكشف في هذه الرواية      

آليات العناصر الدالـة فـي      تقانات  ب في استثمار    وبارزة ظاهرة أحياناً أخرى، وتبرز قدرة الكات      
كامل العمل  ، والتي تشكل في مجملها منظومة دلالية تعمل على إجلاء            واستخدامها البناء الروائي 

  .داخل فضاء النص الروائي
 لإعادة كتابـة صـورة      ،لأول وهلة أن الكاتب يتوسل آليات الترميز والتكثيف       يدرك القارئ   
فالرواية تعالج قضية الـصراع الـوطني       . لإنسان الفلسطيني والآخر اليهودي   الحالة القائمة بين ا   

 ـ) كـوثر ( ممثلاً بشخصية  ،)الأنا( الفلسطيني مع عدوه الصهيوني من خلال نقاش حاد بين         ز رم
) الأنـا . (رمز الحركة الـصهيونية  ) تمارا( ممثلاً بشخصية ) الآخرو( ،الحركة الوطنية الفلسطينية  

مـستنداً فـي حقـه علـى مـا قالتـه            ) والآخر( ،ى الدين والتاريخ  إل بذلك   مطالبة بحقها مستندة  
  )8(:الحاخامات

  ؟!خيدفاتر التار) تمارا( لماذا لا تفتحين يا -((
  ......وهي كذلك ......فأيامنا لنا ......أنا أعرفها  -

  هكذا قالت الحاخامات
  هذا تزوير واضح -
  إنها لنا ......شيءفهؤلاء هم العارفون بكل  ......لا تقل هذا -

  ......وأنتم القادمون .......إنها لنا .......بكل شيء
  ويجب أن تشكرونا ......لقد استخلصنا حقنا منكم -

   )).لأننا تركناكم تعيشون بيننا
) الأنا( رمزاً للوطن، ليقعد لنوع من العلاقات الجديدة بين       ) الزوج( ويجعل الكاتب من الرجل   

، ولا مـانع عنـدها أن   الارتبـاط / ب في الزواج ترغ)تمارا(ض فالآخر   على هذه الأر  ) الآخر(و
  )9().ثانية( خرى أتكون زوجةً

  ......سألته ماذا يقرأ((
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  ......يوم    إلى أن صارت لقاء، اعتادته معه كل  ......تتابعت ......امتدت الثرثرة ساعات
  ن ذويك؟وماذا ع -
  فالأمي لا زالت تنتج الأط ......أسرة عادية -

  ......لكنه يؤمن باختياري ......وأبي رجل متدين
  لي رؤيتي،لكني سأتبعك في القول والفكر ......وأنا كذلك -
  ......أم هي القناعة ......أذلك مجاملة -
  ربما القناعة -
  ......اسمها كوثر تحبني وأحبها ......ولكني متزوج -
  لا مانع لدي من أن تكون هي لك على أن -

   ))...... ليتكون أنت
زوجته الحقيقية على الرغم من هذا الحب المتبادل بينهمـا    ) الزوج( لكن الموانع تحجب رؤيا        

  )10(:والذي يصل إلى حد التوحد
  ......ايا رغبتهيبادلها شظ...... هي تحبه((

.. ....رتسلقه واجتيازه يحتاج لشطب التاريخ من التراث المـزو ...... لكن هيملايا يقف بينهما 
ملة بالقىء والـصديد  والبرامج التي اعتمدت ولا زالت طقوساً للسيوف والأنوف والتراتيل المز   

   ))...... بالصدأالمكبل

 مما يعطي الموقف عنده عمقاً أكثر، فهو يختار أسـماء        ،دلالات رامزة يعطي الكاتب اسماءه    
والحق حركة الوطنية الفلسطينية    شخوصه اختياراً دقيقاً ودالاً، فاختياره لاسم كوثر لتكون رمزاً لل         

اختاره ليحمله مجموعة من الدلالات، إضافةً إلى رمزيتـه الـسابقة،           الفلسطيني في هذه الأرض،   
ونحن نعلم أن للتسمية في التراث العربي سمات ودلالات تحدث عنها الجاحظ فـي أكثـر مـن                  

 بحيث يشير   ،عن قصد  بل   ،وياًذا الإسم كان اختياراً عف    هولا أظن أن اختيار الكاتب ل      )11(موضع،  
 إضـافة    والإسلامي ي في التراث الفكري العرب     متميز )كوثر(  فاسم ،من خلاله إلى دلالات معينة    
وهو . و اسم لأحد أنهار الجنة    ه) كوثر(  فاسم ،كذلك بعداً دينياً  ويمثل   ،إلى أنه يحمل بعداً اجتماعياً    

 فكما يذكر الكاتب فـي     ،)تمارا( أما اسم . النص ذلك ليربط هذه الأبعاد بالبعد الموقفي داخل         ينتقي
عديد مـن    تسمى به    ،التمر أو الرطب   ويعني   ،هو اسم علم مؤنث شائع عند الصهاينة       )12(روايته

   .تاريخيتهب وبعداً دينياً محدداً ،، فالاسم كما هو واضح يحمل بعداً اجتماعياًالإسرائيليات
، لأن الأحداث تعبر    ستشعره من خلال حالة السرد     فهو زمن الحاضر يمكن أن ن      ،أما زمن الرواية  
 ويبدو منذ   ، فالكاتب يركز على أسماء الأماكن أكثر من تحديدها        ، أما عن المكان   .عن واقع معيش  
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 علـى آفـاق     الوهلة الأولى أن الزمان والمكان في هذه الرواية ينفتحان بدلالتهما بشكل رمـزي            
   )13(:أبعد
  ......)تمارا( تقف)...... كوثر( تقف......((

  ......تتشابكان بالعيون...... تتحاوران...... تتجاذبان الحديث
  ......  التف حول ذاتي بذاتي...... أدقق النظر...... أنظر بقوة

  ......يقضمني نرجس التفاح...... أقضم أوردتي
  ......أنظر إليها عبر انهمار البسمة

ق الانفجار اللذيذ حين تصبح على حلم       تحدق في وجهي أسوار شاهقة تواجه لحم نرجسة تعش        
حلقاتهـا كلمـا    تمد أفئدة النجوم أشطان     ...... عبر الأسوار تمد الشمس عيونها    ...... ووطن

   ))......لتاريخ المحاصر في المواصيسلين، لتسحب حنظلة من ركام احاولت الخروج من الغ

دورهما في الكشف عـن العـوالم        الزمان والمكان توظيفاً ذكياً بحيث كان لهما         لقد وظف الكاتب  
) مكـان ( مفردة الأسـوار   ف .ه من صراع مدجج بالأيديولوجيا    ن وما تحملا  ،الداخلية لكوثر وتمارا  

تحمل معنى المنعة والاحتماء، فهذه الأسوار تعد معادلاً موضوعياً للحالة المعيشية التي تعيـشها              
وصول إلى وطنها وتسترد حقها، أما       فكوثر تمنعها هذه الأسوار من ال      .)تمارا( و ،)كوثر( كل من 

لتـاريخ المزيـف، فالزمـان      اب  الجغرافيا المطوعـة   تمارا فإنها تحتمي خلف هذه الأسوار ومعها      
 ويعمل الكاتب من وقـت لآخـر        .كائن سياسي أكثر منه وحدة زمانية أو رقعة جغرافية        والمكان  

  )14(:للمزج بين بعد الزمان والمكان في النص
  يج ووجوه تعصف بالوقترياح وضج...... ((

  ))المكان زمان مضرج، والزمان مكان مصاب باللوثة
تتشابك مع الموقف   كانها مرتبطةً ارتباطاً مباشراً ل    هكذا برزت شخصيات الرواية وزمانها وم     

  .العام الذي تعالجه الرواية
يعالج لخياً   تاري طار يأتي ، هو إ  هاقفي داخل هذا هو الإطار العام للرواية والذي يحدد البعد المو        

 لكن ما يجري داخل هذا الاطـار مـن          ،سرائيليالإ) الفلسطيني (فترة من فترات الصراع العربي    
 فني  تاريخاً بقدر ما هي عمل    اع الكاتب فالأسوار ليست     بد هي من إ   ،أحداث وشخصيات وعلاقات  

ة ووعيا  يمتلك رؤية واضح  له بناء خاص ودلالات فنية وفكرية ونوعية، والحقيقة أن الكاتب كان            
تنكفـئ  ف  أمـا تمـارا  ، حين يرى أخيراً أن هذه الأسوار تتحطم أمام أعين كـوثر    كاملاً بالقضية، 

  )15(:وتتراجع وتعود نحو الغياب
  ......تعود نحو الغياب...... تراجعت...... تمارا تنكفئ((
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  نا بعد قدوم فيوقظ شهوت......  يلوي عنق البحرالسحاب الماطر
  كرات الدمويةواندغامها بال) كوثر(

  ))......قط مرتطمة بالأرض فاغراً عينيك وأنت ترى الأسوار تستقف...... 
  : قي رواية الأسوارسردشعرية ال

الرواية الفلسطينية بوجه خاص تحولات فنيـة اكـسبتها         وتعيش الرواية العربية بشكل عام،      
ضارية وثقافية، ولقـد    بداعية عليا وخصوصية ذات آفاق ح      ومنحتها قدرات إ   ،نوعاً من الاستقرار  

 البحـث بـشعرية    نذهب إليه، فكان اهتمامنا في هذا      الفنية لنؤكد ما   اتقمنا باختيار بعض الظاهر   
ه  لنؤكـد هـذ  -عناصره ومكوناتـه -لولوج إلى عالم النص الروائي،  محاولةً منا ل   ،النص النثري 

خلات الأجناسـية بـين      إن الكاتب إذ يلجأ إلى مثل هذه التـدا         .تلك التحولات الفنية  الخصوصية و 
الرواية والشعر، فإن هدفه الأساس، هو التركيز على فنية روايته وفي الوقت نفسه توسـيع رؤاه،      

ة التعبيرية، تحقيقاً لجماليـات نـصية        الأبعد من حيث الكفاي    اوالذهاب بأدواته التعبيرية إلى مداه    
 بالتواشج معهـا ن الرواية جديرة  يرى أ،جديدة يريد لها التحقق من خلال الاستعانة بآليات شعرية       

  .والافادة من جوهر معطياتها التعبيرية
 للخطاب الروائي، هو توجه فكري بالدرجة الأولى، غيـر أن آليـة             نعلم أن التوجه الأساس   

التوصيل تتفاوت وتتنوع، وهذا التفاوت والتنوع يعتمد على المرجعية الثقافيـة والقـدرة الفنيـة               
 ونحن حين نتنـاول     ،تمد كذلك على قدرات الكاتب التخيلية والتصويرية      الابداعية لكل كاتب، ويع   

بـين  ) التناص(  ما نعنيه، علاقة التداخل     في  شعرية هذا النص، نعني بذلك     ،نصاً روائياً، بدراسة  
فالروائي يعمل جاهداً على خلق معادلات نفـسية وبلاغيـة          . النصين الابداعيين، الشعر والرواية   

ممـا   أو أسـاطير،     غية أو رموز   من تكثيف في اللغة أو صور بلا       ،ت الشعر مستعيناً بذلك بأدوا  
  .يعمق الرؤية الفنية والفكرية لعالم الرواية

 إلى شعرية النص الروائي للتخلص مـن     -جبرا ابراهيم جبرا   -ويلجأ الروائي عادة كما يرى    
ليهـا ليكثـف العـالم      نثرية عالم الواقع، هذه النثرية التي تعني الملل والغثيان، وكـذلك يلجـأ إ             

) 16(.م الداخلي لهمـا لفاً للعا وهذا بالضرورة ما يخلق تكثي    -لقارئخارج الذات المبدع وا   -الخارجي

نهـا أهـل   إ"لك حين قال عن الرواية الحديثـة   فقد ذهب إلى ما هو أبعد من ذ)ميشال بوتور(أما  
ة لا تكون بمقاطعها فحـسب    ، ويرى كذلك أن شاعرية الرواي     )17("لاقتبال إرث الشعر القديم برمته    

عناصر الأصالة الذاتية والغنائية شروط لازمة فـي        " ويرى أحد النقاد أن    )18(.مجموعها أيضاً ببل  
 )19(. أحلامـه اج انسان من أشـواقه ورؤاه وموافقـة      نت -الخاص- كل عمل فني، لأن هذا العمل     

عاً، يجب أن تجذبوا القارئ فـي  ليكن اللحن في أول كتبكم رائ"ن   مخاطباً الروائيي  )ديهاميل(يقول  و
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غير تعثر ولا مشقة، وهو لم يعرف شخصياتكم الروائية، ولا تملكته وقـائع قـصتكم، أو قـوة                  
ما يسهل له الأخذ فـي المعاصـرة،        ليكن في الأسلوب    ..... تصوركم، أو صدق نظركم النفسي    

  ) 20(....."ليها تريدون أن تستولوا عأجيدوا الغناء كي تأسروا تلك النفوس الشاردة التي

سـرة التـي يـدعو اليهـا     يطالعنا الكاتب منذ بدايته بهذه الغنائية الآ) الأسوار(والنص في رواية   
  )21():ديهاميل(

  ها هو يقف أمام بوابة الضوء...... ((
يحـاول  ...... تمتد المسافات الباردة إليه، وحيث قيامة الأمل يهجس بندول عقله طنيناً مزعجاً        

  ......لى صفحات شمس تستحم في بحيرة من الزيد الجامحوجهه عأن يكتب 
تتقـدم  ...... يحدق في الأسوار الشاهقة المقامة قسراً، علـى أجنحـة الطاعـة المفترضـة             

     )).يمد هواجس ذاته لذاته...... يتقدم....... صوبها
اللغوية سنبحث عن مكونات اللغة الشعرية والبنى       ) الأسوار(وفي المقاربة التالية لنص رواية    

الدلالات النفـسية   نكتفي بذلك وإنما سنحاول رصد       السائدة في النص، ولن      والبلاغية والتصويرية 
والفكرية والمعرفية التي استدعت وجود مثل هذه البنى وسيادتها وسـلطتها، علـى الـنص مـع      

  .التركيز أيضاًَ على خصوصية الفن الروائي كموازاة فنية تخيلية ابدعية للواقع
 -كما أسلفنا  - نظراً لخصوصيتها اللغوية     للكاتب خليل حسونة  ) الأسوار(اختيار رواية لقد تم   

وهذا يرجع في تقديرنا إلى أمرين      . التي قد تختلف عن ابداعات الكاتب جميعها السابقة واللاحقة        و
حيث تقع الرواية في تسعين ورقة من القطع المتوسط الحجم، وهذا الحجـم             : اثنين، الأول، شكلي  

صوره ومشاهده بتـدفقات لغويـة       ولأنه يؤدي    ،ل التكثيف اللغوي الشعري في عالم الرواية      يحتم
يتعلق بخصوصية البعد الموقفي للرواية والذي يحتمل قدرات شـعرية    : والثاني. قصيرة ومتلاحقة 

 فالموقف الأيديولوجي الذي تعالجه الروايـة يعطـي         .بما يتضمن من شخصيات ومواقف رامزة     
  . التحفيز ليرتفع من النثرية السردية إلى الشعرية العلياالنص القدرة و

 إلى هذه اللغة، لأنها وحدها التي تستطيع خلـق المعـادلات             تتجه لقد أخذت الرواية الحديثة   
الروحية والنفسية والفكرية، ولأنهاالمسلك التعبيري الأمثل الذي يؤدي وظائفه بسبب تراكم الخبرة            

    .  لوجية وتعدد مسائل التعبيرالأدبية والإنسانية والأيديو
  :يحاء اللفظي البنية الشعرية من خلال الإ.أ

ما توقظه الكلمات والتراكيب من صور ومعان خافية لها تأثيرها في         ": ونعني بالايحاء اللفظي  
 الممتزجـة   بتلك الشكول التكثيفيـة   نتيجة لتحولات فنية متعددة تميزت لغة الرواية        ف ،نفس المتلقي 

 ـ "إن النص الروائي  . لشعريةبالنزعة ا  ه مـن  لم يعد في معزل عن تلقي المؤثرات التي تهـب علي
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لقد اقتربت اقتراباً حميمـاً     ) 22(."ية ما عادت فناً خالصاً تماماً     الرواالنصوص الشعرية المجاورة، ف   
 ،من فضاء النص الشعري وما يمثله من عناية باللغة وعكوف عليها، وتكثيف لممكناتها التعبيرية             

ومظهر من مظاهر امتزاجها جميعاً فـي نـص         ) 23(" ملتقى الأنواع الأدبية  "ها في نظر البعض     إن
) رالأسـوا (فالكاتب في رواية   ) 24("جود لسرد خال من التلوين الذاتي     أن لا و  "واحد ويرى آخرون    

ت  تظل تتسع وتتشعب مثيرة تـذكارا ، وألفاظاً تعبيرية تثير المشاعركثيراً ما كان يستخدم تراكيب  
   (25):  وتحتشد داخل بنيتها التركيبية مجموعة من الدلالات،عديدة عالقة بالشعور والوعي

  لا مانع لدي أن تكون هي لك على أن((
  ......تكون أنت لي

  ......يدق ناقوس الوجع
  ......طنين العقل يتسارع يقترب

  ......الأسوار نزيف ووجع
   العيون وجرح في الخاصرةملح في

  ...... برذاذ النراجيلت جمر تجعلك تعانق الدوار المدججحالا" ححاجز التفا"و
  ......رجال يذهبون...... 

  ......والأيام ساحة احتقان تستقبل كل شيء...... يتقدم آخرون
...... ......  

  ......ثقوب في الفضاء تحدث خيوطاً في وجهه...... يسير بخطوات متثاقلة
  ......ة الوجعوأشجار السرو القريبة تكتب سمفوني

  ))......يواصل سيره
ية إلا شخوصها   أن قارئ القصيدة قد لا يتذكر منها إلا لغتها، بينما لا يتذكر قارئ الروا             "نعلم  

هذا ف ، لكن هذا النص الروائي بلغته الايحائية الدالة هذه يجعلنا نتذكر كل شيء      )26("وبنيتها الحكائية 
 ولكـن  رسم حالة من الخـوف ي ، الشعري داخل النص وهذا النشوء  ،الحشد من الكلمات المحترقة   

  ".الخوف من المستقبلإنه "الخوف من ماذا؟ 
لا مانع ( كيبيرة من الدلالات والمعاني ففي هذا التر    فالكاتب يختزل في هذه العبارات مجموعة كب      
يختزل بذلك مجمل واقع القضية الفلـسطينية       ......) لدي أن تكون هي لك على أن تكون أنت لي         

فلسطينية على جزء بسيط مـن      ) دويلة( لمعاصرة، فلا مانع عند الصهاينة هذه الأيام من أن تنشأ         ا
الأراضي الفلسطينية، ثم يعمل الكاتب بعد ذلك على صدم الوعي وخلخلة حالة الارتخاء التي قـد                

 ـيجعفكأن الكاتب ينتقي كلماته ل....) ..يدق ناقوس الوجع(......   حين يقول  يعيشها المتلقي  ن ل م
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 مجسداً المغزى الفكـري     ،ر بعوامل مميزة ومشاعر خاصة    حركتها السريعة تصب في تيار يزخ     
يحاءاته على نقلات حركيـة   ويعتمد في إ   .لأسوار نزيف ووجع  المحتضن لهذا الانفعال الخاص، فا    

 ،يحائية غنيـة  يعطي كلماته صفات تخيلية وإ    ل ونقلات حركية بطيئة أحياناً أخرى،       ً،سريعة أحيانا 
 ويعمل  . على آلام هذا الشعب     تقف شاهداً  ويبتعد بها عن التوصيلية والموضوعية، فأشجار السرو      

بمفردات الوجع والنزيف والملح، والجرح، ليخلـق معـادلاً         الكاتب على تكوين معانيه ومدلولاته      
ل هذا   ولع ،لغوياً يحمل كماً شعورياً موازياً للكم الشعوري لدى الشعب الفلسطيني وواقعه المعيش           

 بحيث تصبح هذه    ،لغة الشعر المكثفة والعنيفة    ،هو السبب الذي يجعل الكاتب يلجأ لمثل هذه اللغة        
والحقيقة أن الكاتـب يحـاول      .  إضافة إلى المحمول الفني    ،الكلمات قادرة على أداء فكري ونفسي     

يـف يـشاء،   في يده يصنع منها المواقـف ك  طيعة  الانفلات من قيود اللغة، وجعل هذه اللغة أداة         
إنه يعمل على أن يجعل من هذه اللغة قالباً يصب من خلاله معانيـه              . ويعبر من خلالها عن رؤاه    
مج شظية كبرى للنص الشعري ليند    نص الشعري، فالكاتب يقوم بعملية ت     وينفتح من خلالها على ال    

ري أمـام   أن يزيح تلك السماكة التي قد يتمتع بها الـنص الـشع  بعدها في النص الروائي محاولاً    
 ففي بعـض الفقـرات مـن        .بناء الاستراتيجي للبناء الروائي    فيخرج بذلك عن ال    ،النص الروائي 

ة شعرية سـواء فـي      نجد أنفسنا أمام قصيد   سخضعت لنوع من التحوير الشكلي      أنها   لو   ،الرواية
  )27(:لتها اللفظية المكثفة والموحية دلاشكلها الخارجي وايقاعها الداخلي أم

  ...... الأرجواني البليل وهو يقاتل الأزرقور يم ((    
  حلمها المشع بقوةحاملة فانوس ) كوثر(عندما تتقدم
   ضوء الآخرينتطفئ رذاذ

  ......ليس أقوى من الشمس في إبراز الحقائق -
 ......والتطهير أيضاً -

 لي ناري، وناري جنونها الشقائق -
  والجلنار، يحكي قصة من جوى أيوب

   يافافي" داجون"عبر آقاح ضمها
  ......آه يافا  -

...... ......  
  تحضرني النزهة

  وليل الوصل في...... ولةتاريخ العمومة والخؤ...... لحمراءميدان ا
  ))......الأندلس
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فإن هذه الكلية تتكون من أجزاء الصوت، الكلمة، الجملـة،  . إذا كان النص الشعري بنية كلية    
 وتـدخل بقيـة   ،يقـاع لجمل تنتج الـصوت والإ الكلمات أو اوعن طريق التآلف أو المجاورة بين   

  )28(.تقانات الأخرى لاتمام بناء النصال

والطريقة التي ينسج بها الكاتب هذه الفقرة يقترب فيها من النسيج الشعري بكل عناصره فهو               
وهـذا الفـانوس    فإن هذا الحلم    ) حاملة فانوس حلمها المشع بقوة    " كوثر"عندما تتقدم   ( عندما يذكر 

ثم يتابع بعد ذلـك بـأن       ) تطفئ رذاذ ضوء الآخرين   ( الآخرين والذي يصفه بالرذاذ   ضوء  يطفئ  
ضوء الشمس أقوى في ابراز الحقائق، فهذه الكلمات تحمل دلالات رامزة للحق الفلسطيني الـذي               

، والواضح كضوء الشمس، فالكاتب يجعل من اللغة في هذا الموقف واقعة وطنيـة              )كوثر( تمثله
 ويتجاوز بذلك   ،أن يولّد لغة أخرى من داخل الدلالي المعروف لهذه الكلمات         حين يحاول   وسياسية  

، )29().ل خاص متميز عن سائر المـدلولات      لكل عبارة خاصة مدلو   (ي حين قال  قاله الشهرستان ما  
 بما فيه من بعثرة أو اكتظـاظ أو اسـتطالة،      يزيائيلتصبح الصورة الحسية للكلمة أو وجودها الف      "

   )30("ورة مرئية لما نريد التعبير عنهص
لـصنع الـنغم الـشعري       ،إضافة إلى ذلك نجده يستخدم بعض الأصوات ويستثمرها جمالياً        

ناري وناري جنونهـا    ( ائية الفاعلة المؤثرة في نفسيات المتلقين، فالكاتب حين يقول        يحوطاقاته الإ 
 داخل الكلمات فلفظة ناري  قلقه  يفرغ يعمل على تفريغ شحنات من المشاعر القلقة داخله،       ) الشقائق

دلالية أبعاد   أم الصوت الذي نظمته هذه اللفظة من         ،تحمل شحنة كبيرة سواء على مستوى اللفظة      
 إلى اشارة لا لتدل على       الكاتب كما يرى بعض السميولوجيين     هكذا تتحول اللفظة عند   . موضوعية

  )31(.داخلها صوراً لا يمكن حصرهاإلى  وانما لتثير في الذهن اشارات أخرى، وتجلب ،معنى

وفي الفقرة الأخيرة يغوص الكاتب في عمق التاريخ القريب حين يـذكر ميـدان الحمـراء فـي                  
  .إله البحر عند الفلسطينيين القدماء) داجون( الأندلس، والتاريخ البعيد حين يأتي على ذكر

عبـده الفلـسطينيون قـديماً،      فالكاتب يشابك بين الماضي البعيد ممثلاً بإله البحر الذي كان ي          
 ليزيد من تكثيف المعاني داخل الكلمات لخدمـة      ا ويشابك بينهم  -تاريخ الأندلس -والماضي القريب 

 ويصنع بذلك ملحمة تاريخية على المستوى الفلسطيني والعربي، ويشكل من خـلال             ،موقفه العام 
ل في ثناياه معاني الحب وعدم       فهذا البعد الديني يحم    ،)الأنا( ذلك كله صورة للشخصية الفلسطينية    

كي عن   الذي يح  ،خي ممثلاً بتاريخ الأندلس   ، والتاري بالمعنى العنصري ) الآخر(الكراهية أو رفض    
، كل ذلك يقوم به الكاتب ليصنع لنـا حالـة            بالمعنى الإنساني  عدالة المسلمين وانصافهم للآخرين   

 ـ(يق فـي دوال المفـردات       لتدقموضوعية جديدة على المستوى الوطني الفلسطيني، فعند ا        راز إب
نلاحـظ كيـف اسـتغل الكاتـب       )  الأندلس - ميدان الحمراء  - داجون - أيوب - التطهير -الحقائق
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د ذلك  يشكل من ذلك موقفاً فكرياً وايديولوجياً يول      ردات و هذه المف ل لةاالتاريخية الد ة الدينية و  الوظيف
 يقة للشخصية الفلسطينية بعدما حاول    ئم على رسم الصورة الحق    الموقف السياسي الذي أراده، والقا    

 وكأن الكاتب يحتمـي بمثـل هـذه الأسـماء           ،الفلسطيني) للأنا( أن يرسم صورة مزيفة   ) الآخر(
 وأن يـستعير والحالات التاريخية أمام هذا الواقع الذي يجني الكل فيه على أبناء شعبه الفلسطيني،       

ى رسم  عمل من خلالها عل   التي ي  و -الدلاليتكثيف العبارة والايحاء     –مثل هذه الآليات من الشعر      
 ـ      من عبارات    يراًثموقفه الفكري الذي يريده فك     ون وتتـداخل   الكاتب والفاظه داخل الروايـة، تتل

 اتها وتوترها من خلال العبارة الشعرية، وبما قد يختـرق مـستويات           ءشعرية، ثبت ايحا  بسياقات  
   .السرد القصصي

 قادراً على خلـق طبقـات وسـياقات          جعلته ، الشعرية إن استخدام الكاتب لمثل هذه الأداوت     
يبدو واضحاً أن الكاتب لـه علاقـة        .  أن تجلي رؤاه الفكرية والسياسية     جديدة، من شأنها  وأنساق  

بالأحداث، فقد كان شاهداً عليها ولكن تدخله فيها يظـل محـدوداً ومحكومـاً، يـؤدي وظيفتـه                  
 قادراً علـى    ،فإذا كان العالم الروائي   . وبين القارئ الأساسية،إذ يمثل الواسطة بين العالم الروائي       

 فإن النص لا يعرض علينا هذا الصراع القائم بـين الشخـصيات عرضـاً موضـوعياً       ،الصراع
علـى حـساب   ) كـوثر (، فهو يبني موقف   ومحايداً، بل يعرضه من خلال رؤية الكاتب وقناعاته       

هذا ما نلحظه   . لوجي سياسي مباشر  الشخصية الأخرى، حين يتحول الخطاب هنا إلى خطاب أيديو        
في فقرات الرواية كلها، فرؤية الكاتب الأيديولوجية تتطابق مع رؤيـة كـوثر وهـي شخـصية                 

نشعر أحياناً إندماجاً كاملاً مع صوت هذه الشخصية ورؤيتها الحاملـة           محورية في النص، بحيث     
ة الشعرية المكثفة واللفظـة     لعقيدته وفكره، ويبقى النص يؤسس جمالياته الخاصة من خلال العبار         

المفردة خارج السياق غير قادرة على أداء محمول فكري أو نفسي أو فنـي            ف. ذات الدلالة العميقة  
بالدرجة التي تكون فيها هذه المفردة داخل سياق، لكن الرصيد المفردي للفظة قد يكون لـه فـي                  

المعجمية بمجرد رسـوها    ارق دلالتها   الأصل دلالاته الفكرية أو الاجتماعية أو النفسية، فاللفظة تف        
 ثم تنتقل إلى مستوى ثان عندما توضع داخل سـياق فكـري أو              ،داخل الذهن لصاحب هذه اللغة    

وما نلاحظه على هذه الرواية أن الكاتب اسـتخدم مجموعـة            فتأخذ اللفظة دلالتها الجديدة      ،نفسي
 هنا على سبيل المثال مجموعة مـن        كبيرة من الألفاظ الدالة داخل سياقها أو خارج السياق، ونقدم         

  .هذه الألفاظ والتي قد تتداخل الدلالات داخل التركيب أو المفردة
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  اجتماعي  فكري  نفسي
  تبتسم  عارية  يهجس
  جذابة  موجة رمادية  الجامح
  تتدغل  رذاذ الوقت  الوجع
  الحصون  يعطس الضباب  جمر
  البغي  جمر  الشوق
  الرحيل  الممعدن  الفرح

  الصدق الملون  ييحتس  دبق النحل
  أفراحها  غياب الزوبعة  يتمطى

  حزنال  المسافات المطفأة  نييعض
  ورقة التوت  نجم قادم  الالتصاق
  عيون الحنان  نجم أزف  تذبحني
  موسيقا  الوطن المطعون  المؤزم

  ابتسامات الفرح  نحن المتعاقدون مع الخوف  وجه الخوف المشنوق
  عصير الورد  الورداشترى قلباً من باعة   عناقيد الغضب

  ماء الينابيع  )تمارا( تعتنقني  ناري
 فمـن  ، عدداً هائلاً من هذه الألفاظ والتراكيب التي تحمل هذه الـدلالات     ستطيع أن نحصي  ون

 أنها تحفـل جميعهـا بالبعـد       ،وغيرها داخل النص الروائي   الملاحظ على هذه الألفاظ والتراكيب      
لـد  لا بد وأن تو    .فموضوع الرواية وقضيتها التي تعالجها    في أول الرواية،    الموقفي الذي عالجناه    

 وسياسية مناسبة تجلت في هذه الألفاظ الموحية والدالـة، فمـن خـلال              لكاتب طاقة فكرية  لدى ا 
والاجتماعية يحملهـا جميعـاً    نجد أن الدلالة النفسية والفكرية    ،رصدنا لهذه المجموعة من الألفاظ    

  .لمحور السياسيا هو ،لو جاز لنا ذلك محور واحد
 ،يعتمد الكاتب كذلك في تكثيف لغته ودلالتها على استخدام مجموعة من التقانات الأسـلوبية             

ه التي تجعل من لغته لغـة       بملوناتوهي أساليب لغوية مطروقة في التقليد ولكن يحاول أن يلونها           
الرجوع مرة أخـرى     ثم   ، والاستفهام والنفي  خبار الإ لاحظ الانتقال الحيوي بين مقولات     فن ،مميزة
إن التقانات الأخرى هي تقانات مساندة تقوم مقام الصوى اللغويـة  . -التقانة الأساسية -خبارإلى الإ 
  )32(:تعبئ المناطق الخالية في اللغةالتي 
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  )كوثر( تنظر...... ((
  تقف الساعات متسائلة...... بعين موجوعة

  ومن...... ومع من يقف...... لمن هذا الوجع -
  وي الهواء الطلق وأنتالذي يحت

  تتشعبطين في الهواء؟
  ......الارتهان ليس مشيئة القدر) تمارا( لا يا -

  ب التخلصيج...... ة ليس إلاإنه رؤيا مقولب
  ))......منها

 وإنمـا   - كما رأينا في السابق    –يبدو أن اللغة الشعرية لا تقتصر على المواضيع السردية الخطية           
 وحوارات فلسفية وشعرية مرة أخـرى،  ،داخلية مرة) ونولوجاتم(تنتشر في جسم الحوار لتشكل  

نستطيع و.  قدرة إيحائية أعلى من قدرتها التصويرية التقليدية       ،مما يعطيها هذا الظهور في الحوار     
يتكئ فيها الكاتـب علـى      خلقت جواً نفسياً ايحائياً خاصاً      أن نرصد في هذه الفقرة صورة حركية        

ع ثارة نـو  إ ويعمل النص على     ،ركة روائية بموازاة الحركة النفسية    ليصنع ح ) تتشعبطين( العامية
نـاه   الأدبية الروائية من خلال استخدامه لمثل هذه التراكيب والمفردات، ولعل هذا مـا ع  من اللذة 

في !.... بصرامة قوية مع عبثية تصل إلى حد الجنون       "  حين قال نشعر عند قراء النص      النقادأحد  
 بنوعيته وتحوله إلى لغة تعي مـا تقولـه فـي    مل كماً من انفعال يدهشك تعلة تح سيولة لغوية مش  

  )33("ايةالشعر ولكن تعرف ما تفعله داخل الرو

لخلق جـو   ) التكرار(  استخدمها النص   التي الأخرى ضمن التراكيب  ) النظمية( ومن التقانات 
  )34(:ون الاساءة إلى النص لغوياًنفسفكري ايحائي خاص د

  ......ر معها عقلهاوتحض) كوثر( تحضر((
  ...... والأخبار، والأنهار،ة بالأسرارفالذاكرة مليئ

  فتمد......  يحتسي لظى الهطولليلظات بوصلة تسقي ليلها عبر رتاج واللح
  حكايات الجدات وهجها صوب الهجرة الأولى جرحاً غائراً، عندما كانت

  )).رفتحاصر الحصا...... تناوشها محبتها...... تجوب القرى) كوثر(
 التكرار داخل النص، لكن الـنص يلجـأ إلـى هـذه              كل أشكال  يصأن نح ولا نستطيع هنا    

تأكيد رؤيته الفكرية والفنية من خلال ابراز عناصر متعددة مثـل   لكآلية لإنتاج المعرفة    التكرارات  
 ويبرز من خلاله كثيـر مـن الأفعـال          .، أو الانتقام  نفي صورة الارهاب عن الانسان الفلسطيني     

 المشاعر الدفينة والابانة عن دلالات داخلية      الفقرة يهدف الكاتب إلى استكشاف     سطينية ففي هذه  الفل
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 ونفـسية  يقاعيـة  إلى أن هذا التكرار يؤدي وظيفـة إ  هذا اضافةً،فيما يشبه البث الايحائي النفسي 
  .، حين يذكرنا بحكايات الجدات أيام الهجرة الأولىماضوية

لى عن جمالياته الفنية لصالح البعد الموقفي، بل يعمل النص علـى  وفي كل مرة نجد النص لا يتخ      
  .الموازاة بين هذين الحدين

  )35(:اً مهماً في تشكيل رؤيته الفنية من الأسطورة مصدريتخذ نجده في مواضع عديدةو

ذكرون أن رجالاً ضاعوا في البحـار البعيـدة         تون المطلقات وي  صدروعن بعد قريب رجال يت    ((
...... وهو يصارع تنـانين البحـر     " عوليس"يحضرني...... شرين ساعة انسحاب  جياعاً بعد ع  

  ح بين القذائف والمصارف يتفرج حين أراوأطلق النار على غراب
  ......أقف على طاولة تبكي يومها

  ......!لكن دون أن تسقط دمعة واحدة
......  
......((           
 مع البحار في رحلة   ) عوليس(  يخرج ،)وديسةالأ( فيكما جاء   ) عوليس(يستحضر أسطورة        
 فالنص يستحضر هذه    ،الكاتب فإنه يصارع ليعود لأهله ووطنه     ) عوليس(  أما ، باحثاً عن أبيه   شاقة

 ممـا يعمـق المعنـى       ،عد الأسطوري الأساسي  سطورية ليكسبها بعداً مختلفاً عن الب     الشخصية الأ 
 أو  ،، فالنص لا يستخدم الأسطورة لمجرد رمزيتها      ويضفي على دلالتها الجديدة نمطاً ايحائياً كبيراً      

بل يعمد الكاتب من استخدام هذه الأسـطورة          )36().كلصق استعاري في أدنى مراتبه     (يستعين بها 
  . ليعطي قضيته بعداً إنسانياًوغيرها داخل النص

، ير عـن قـضيته  وجود سمات دالة فيها وصالحة للتعب    والكاتب يختار أساطيره داخل النص ل     
على الكاتب البحث عن السمات الدالة في الشخصية أو الأسطورة، وأن يربط ربطاً موفقاً بينهما،               ف
متحـدة التـي تحملهـا    بين ما يريد أن يعبر عن أفكاره ويراعي في ذلك أيضاً الحداثة والسمة ال     و

ن الشخصية التاريخية أو الأسطورة، فبعض الشخصيات التاريخية أو الأسطورية لا تصلح أن تكو            
 ومـن  .لة فيها، ومن هنا تنشأ الصعوبة الدعاً معاصراً على الإطلاق، وذلك لانعدام السمة ا       وموض

ر طـائ () 38()داجـون () 37()ميـدوزا : ( التي استخدمها الكاتب    والشخصيات الأسطورية  الأساطير
  .)41()ليلان ()40()جبل التوباد() 39()الفينيق

 أن  يات الانسانية أو الأسطورية أو بعض الأماكن      من خلال اختياره لهذه الشخص    لقد عمل الكاتب    
إلى الانساني العام مما يكسب النص بعداً أعمق ومجالاً أفسح يتجـاوز             بالنص   من خلالها  ،يصل

وهـو يـستدعي    الوعي الذاتي إلى الوعي الجمـاعي،    فيتعدى بذلك  ،الحاضر إلى الزمان المطلق   
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التـي يعالجهـا داخـل    ته السياسية ي حول قضي  نوعاً من الحوار الانسان    كذلك هذه الرموز ليخلق   
   .  النص، ويستخدم الكاتب رصيده الثقافي ويوظفه عن طريق التناص مع هذه الأساطير

  :البنية الشعرية من خلال الصورة. ب
على العناصر  عادةً ما تركز    إن معظم الدراسات التي تتناول البناء الفني والروائي بالدراسة،          

 ولغة وزمان ومكان، لكنها لا تعمل على قراءة ،ية من سرد وحوار وشخصيات المكونة لبنية الروا  
النص بكل مكوناته وتفصيلاته والتي تشكل صوى ومفاصل هيكلية، فغالباً ما تغفل هذه الدراسات              

ومـا  .  وقدرته على خلق أدبية نصية، ودور هذا التصوير على إنشاء العمل الفني       ،التصوير الفني 
 ولكننا سـنختار    ، هنا إلى أننا لا نستطيع ادراج الصور جميعها بمختلف أشكالها          نريد أن ننوه إليه   

بعضاً من هذه الصور لاستيضاح مراميها ورموزها المحمولة فيها من نفسية وروحية وايحائيـة              
عمل النص علـى توظيـف الإمكانـات        حظنا في الفقرة السابقة من البحث، كيف         لا قد و .تخيلية

 علـى توظيـف     ،النص الروائي لم يكتف بذلك، بل عمل في الوقـت نفـسه           يحائية للغة، لكن    الإ
الصورة الشعرية بكل حمولتها التخيلية، حتى نكاد نستشعر نوعاً من التناظر أو التماثـل البنـائي               

  . بين الشعر والرواية
، أن التركيـز أو     جيلها على مستوى الصورة داخل رواية الأسوار      ملاحظة يمكن تس  ن أول   إ

 وقد استخدم الكاتب نوعين من الصور داخـل         لصوري يتجلى في معظم صفحات النص،     التبئير ا 
  النص الروائي أولها

   :الصورة التراكمية .أ 
 أولـه بهـذه     ونعني بها الصورة التي تتشكل من مجموعة من الصور، فيطالعنا النص مـن            

  (42):)الزوج) (الوطن( صورة ، التراكميةالصورة

  ...... الضوءها هو يقف أمام بوابة...... ((
..... . يهجس بندول عقلـه طنينـاً مزعجـاً    -ت الباردة إليه، وحيث قيامة الرمل     تمتد المسافا 

  ......ات شمس تستحم في بحيرة من الزبد الجامحيحاول أن يكتب وجعه على صفح
 يتقـدم   ......يحدق في الأسوار الشاهقة المقامة قسراً على أجنحة الطاعة المفترضـة          ...... 
يقبض علـى   ...... يحاول مرةً أخرى  ...... يمد هواجس ذاته لذاته   ...... يتقدم..... ..صوبها

...... ينظـر للأمـام   ...... يلفها على أصابعه محاولاً امتلاك زمامها بقوة      ...... خيوط الضوء 
ينظـر  ...... يـسترد ذاتـه   ...... تمتد إليه عارية  ...... ينطلق بغفلة متناهية إلى ما لا نهاية      

تـزداد  ...... به موجة رمادية مـن الـرؤى، يتفرسـها        ......     يدقق التحديق .. ....بعقله
  ...... يضعها في دائرة عقله...... فراسته



 سعيد الفيومي. د

 564 
 

  )).يزيل عن عينيه الغبش
تتكدس فيها مجموعة من مفردات الـصورة       يلفها رومنسية تأملية،    نحن أمام صورة تراكمية     

الرجـل   )صورة الوطن (،  صويري سريع ومتسارع   إضافةً إلى إيقاع ت    الواحدة، والصور المختلفة  
وقسوة الاحتلال، وصـورة أجنحـة الطاعـة رمـز الخنـوع            ، وصورة الأسوار الشاهقة،     القلق

رمادي، هذه كلها مفردات لصور تراكمية متجـاورة، تعلـن عـن             ال والخضوع، وصورة الواقع  
 ومثل هذه الصور ترتكز علـى       رامزه أحياناً أخرى،  الدلالتها الشعرية والفكرية المباشرة أحياناً و     

في شذرات تصويرية من شأنها أن تبسط المنطويـات المترسـبة داخـل الـشعور               تشابك اللغة   
إن ). موجة رمادية من الـرؤى ) (أجنحة الطاعة(واللاشعور، إضافةً إلى شحناتها المكثفة كما في       

. د الصورة الكلية   داخل جس  تومئ إلى المضمر الخبيء   لدى الكاتب قدرة على خلق لغة تصويرية        
ليصنع بذلك نوعاً من التوحد بين المعطى الفكري والتوهم الوجداني الذي يرتكز علـى إحـساس              

 ،القلق، إضافةً إلى ما نلحظه في هذه الصورة ومثيلاتها من خروج عن سكونية الصورة القديمـة               
  .ونصوصها البلاغية الخارجةعن كونها بدائل للتعبير عن الفكرة

  :ةالصورة البسيط  .ب 
 والثـاني العنـصر     ،تصويرهونعني بها، الصورة التي تعتمد على طرفين أحدها العنصر المراد           

وتستخدم هذه الصورة بعض التقانات البلاغيـة كالتـشبيه أو   المتخذ صوة للوصول إلى الصورة،    
تعبيرية مفاجئة،  بسيطة  م صوراً   يستخدالكاتب  ف .، ومثل هذه الصور كثيرة داخل النص      الإستعارة

لة الارتخاء  مستهدفة بذلك صدم الوعي، وخلخ    تمد التداعيات النفسية، بواسطة الصور المتعاقبة       تع
إن هـذا   .  ومتجاوزة الاستنامة الخدرية في الشكول التقليديـة المتوارثـة         ،داءللنمطية المألوفة للآ  

ى  يخترق النص من أوله إلى آخره، فلا نكاد نمر على صفحة من الرواية حت              -الصورة -المكون
 ونركز هنا على هاتين الـصورتين       -تشبيه أو استعارة  -صورة بلاغية لنعثر على عبارة أو أكثر      

هي التي تبنـي رؤيـة   ولأن مثل هذه الصور " ر أثناء عملية التواصل مع المتلقي  لما لهما من تأثي   
  )43("ذات علاقة داخلية

  )44(ان برؤيةالحب الحقيقي أن يرتبط الإنس((

  ...... أو فكرة فقط
  لكن يجب على كل إنسان أن يمارسو -

 لأنه لذيذ كالحصبة ولا بد...... طقوس العشق
       للجميع أن يأخذ جرعتها

  ))......لذلك سأحاول وسنرى...... صحيح -
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 من قبـل، فالمـستوى     تعودهالمتلقي إلى جو جديد لم ي     إن هذا التشبيه على ما فيه من غرابة ينقل          
رة ينم عن حاثات جديدة أو أخرى، فهـو يـشبه طقـوس             الفكري والثقافي الذي شكل هذه الصو     

 من أن يصاب بـه، وأن        بمرض الحصبة الذي  لابد لأي طفل في صغره         -عشق الوطن -العشق
ة جديدة خارجة عن    ية، حين يقترح ذائق   نصاناته ال لبنفالنص هنا يؤسس    . هذا المرض ل يأخذ جرعة 

ها ولّدت تأثيرات جديدة باسـتخدام      من جهة وعن المألوف من جهة أخرى، هذه كل        النص الروائي   
لرتابـة البلاغـة وجاهزيـة      صورة حيث نشهد نوعاً من المعاندة       هذه الذائقة الشعرية مع هذه ال     

  .التعبير
 ليصنع نوعاً مـن الإربـاك       -ةالصحي - لصورة من حواضنها المألوفة   يسحب هذه ا  فالكاتب  
عـشق   - عـشق التـشبيه، تـشبيه ال     إن مثل هذا     .تشويش على مألوفاتها واعتياداتها   للحواس وال 

نيه إلا باستحضار فضائين مختلفين، ومن      دراك طبيعة الربط بين رك     بالحصبة لا يمكن إ    -الأرض
ثم فرز الدلالات التي تجمع بينهما، فمرض الحصبة يصيب الأطفال ويأخذ الطفل معه مناعة حتى             

طول حياته، ولعل مثل هذا رسها وقت مماته، فهكذا يكون الارتباط بين الإنسان برؤية أو فكرة يما     
إن . ل بينهمـا صـعباً    النوع من العلاقات يعمق العلاقة بين الصورة والحدث، بحيث يصبح الفص          

 اًئق، ويمكن أن نرصد كثيـر  مثل هذه العلا قامةف لدى الكاتب ارتأت استجلاب وإ     مركبات التشاو 
  :من الصور التي تنضم إلى هذه الصورة

 )45(.ا راهناً بالتنفس المقنع خطواتهفيتحرك ثاني اكسيد .1
 )46(. بالأمن الممعدنةًعلن زهوها قبلالكمائن ت .2
عقله أمـام نيكـوتين اللوعـة يـدحرجها         كنه   فيندرج...... تتدحرج أمامه أقفاص الريح    .3

 )47(......تتمحور قبضة في الهواء... ...يدحوها
 )48(."الأودية"اصفاً كانحدار الفتنة على ضفاف قميص يخلع عرش اللهب ع .4

 ق الزمن الحاضر مرة أخرى    ي وفين ،وفي صورة أخرى يربط النص بين الأسوار وزبد البحر مرة         
 )49(.مستنداً في التشبيه على الأسطورة

 لوثة أخرى لجنون لم...... إنها الأسوار-(( 
  ...... يتبلور بعد

  ......ألم يكفينا ما نحن فيه من وجع -
       أقدر على الصبر والصمود،...... أجل -
  لنوارس تستطيع التخطي والمواصلة، فا

  ......ق الزمن الحاضريوفين...... إنها زبد البحر
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  ))......لننتظر إذن ...... وزرافات الصحو
ينقـل  ......) ق الزمن الحاضـر   يوفين...... إنها زبد البحر  (في هذه الأسطر من الرواية      التشبيه  

أخـرى،  حكايـة   قناة للعبـور إلـى   المتلقي من جو حكائي إلى جو آخر، فتصبح الصورة مجرد     
 ـفالنص يستحضر طائر الفين   .  حكاية بكاملها  تفاصيلراك وجه الشبه يمر عبر استحضار       إدو ق، ي

ذلك الطائر الأسطوري الذي يقال إنه يعمر خمسة قرون أو ستة، ثم يحرق نفـسه لينبعـث مـن          
امز يناسب ما يريـده  ق كتعبير ريجديد، من خلال رماده مرة أخرى فالنص يستخدم أسطورة الفين      

النص، فهذا الإنسان الفلسطيني يشبه هذا الطائر بأنه سيولد من جديد، فالكاتب يتعامل من خـلال                
النص مع واقع تاريخي معاصر له، وما يؤكد رؤيته في الخلاص، فالنوارس تـستطيع التخطـي                

اتج عن المـستوى    والمواصلة، وزرافات الصحو قادمة، إن عمق الصورة الفنية هنا أو دلالتها، ن           
  .الذي نتجت عنه هذه الصورة وهو المستوى الفكري

لا تقف قبالـة الأشـياء      بأنها  انتحائها الرامز،   ب -في معظمها –في النص تمتاز    إن الصورة الفنية    
المادية لمجرد تصويرها، بل تتعداها لتوقظ حالة شعورية، ولحظة انفعاليـة لتمتـزج بـالموقف               

   .عن الذاتية كما في الصورة الشعرية وتحافظ على موضوعيتهاوتبقى بعيدةً  )50(.الفكري
  )51(:ظر داخل النص، الصورة الإستعاريةومن الصور البلاغية اللافتة للن

       تعلن قارعتها) المواصي(خلف حاجز التفاح  .1
  وحوش الحديد تربض على الصدر محاولة مصادرة الأسماء     

  ......مها بأنخاب تقتل عيبال وتسحق جرزيمتحاول أن ترفد حل...... والملامح      
 )52(.تتقدم غيلان الحديد بكثافة .2
 نازير يهجس بقيامة عنيفةصرير الج .3

  )53(.يتشكل الزلزال...... وهو يكتب الضوء المباحيموء اللحم البشري       

نازير الدبابات، كلما حاولت أن تعتقـل مـا         جالطريق الترابي حول الأسوار يعجن الوقت ب       .4
 )54(. يتقدمون كلما طاردتهم وحوش الحديدافلقد ظلو...... مه الأطفال على الرماليرس

ومثلها كثير داخل الـنص     ) يعجن الوقت ) (يموء اللحم البشري  ) (وحوش الحديد  (هذه الإستعارات 
 مجملها عن رؤية النص لهؤلاء المحتلين فالنص يتوجه من خلالها نحو الواقـع     في الروائي، تعبر 

ملها الأيدولوجيا التي يريدها الكاتب، لذلك نقول إن الصورة الإستعارية داخـل هـذه              المعيش ليح 
ونعنـي بالكـشف أن     ( هو الكـشف     ،إلى نوع آخر  ) الشعرية(قد تتجاوز القيمة الجمالية     الصور  

إن التكـوين  . )55()عريـة تهـا الجديـدة فـي الت   تتجاوز فلسفة مهمتها التقليدية في النسخ إلى مهم      
حيـث  : مدخل نفسي : تعارات يقوم على مدخلين أرادهما النص، الأول      ل هذه الإس  لمثالموضوعي  
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يعمد النص من خلال هذه الصور إلى إثارة مجموعة من المشاعر والإنفعالات تجاه المحتل، أمـا        
ولوجي يالتي أراد النص رسمها له، والمنزع الأيد      المدخل الثاني فهو الصورة البشعة لهذا المحتل        

 بد من الإشارة إلى الفرق بين الصورة الشعرية والصورة الروائيـة فممـا سـبق    ، وهنا لا تجاهه
نستطيع أن نؤكد أن الصورة الشعرية تتصف بالتركيز والكثافة التصويرية والإختزال الـواقعي،             

 نحو الواقع وتعمل على المحافظة على مكوناتـه لأن  -كما رأينا-أما الصورة الروائية فهي تتوجه    
ولوجي وهو الذي يحكم هذه الصورة والصورة الروائية على هذا الـشكل      يصل أيد منتزعها في الأ  

 معها، أو بمحاولة الإرتقاء إلى المـستوى        إما بالتناص تعمل على الاقتراب من الصورة الشعرية       
البلاغي للصورة الشعرية إضافة إلى ذلك فإن الصورة الشعرية صورة ذاتية سواء أكان التعبيـر               

ث انتمائهـا مـن     حموضوعية وتب    أو الآخر أما الصورة الروائية فهي صورة       داخلها عن الذات  
  .نص الروائيخلال ال

  :وخلاصة القول في هذه الرواية
 امتزاج ذلك كلـه بالبعـد        فإنننا نجد   اللفظي والصوري، واقترابها الشعري،    أنها على غناها   .1

حق التـاريخي للإنـسان     الموقفي الذي تعبر عنه الرواية وبصورة عجيبة، لتعبر بذلك عن ال          
، إلا أنها تبقى يف التاريخ اليهودي الأرض، وتكشف في الوقت نفسه عن ز     الفلسطيني في هذه  

بمعنى أن الكاتب لم يعالج هذه القضية بالطريقة التي يمكـن أن            . بعيدة عن الإنسانية العالمية   
موح الـوطني   يخاطب بها الآخر، فالنص يقف عند حدود الإنسان الفلسطيني، ويعبر عن الط           

 .الفلسطيني

هذا إن البعد التاريخي للقضية الفلسطينية راسخ داخل الوعي الفلسطيني في حين لا نجد مثل                    
 تؤكـد فالرواية . البعد لدى الآخر غير اليهودي، فالحق الفلسطيني له ما يبرره عند الفلسطيني    

 المزيف، إلا أن مثل هذا       هذا التاريخ   افتراءات في جزء كبير منها على أن الفلسطيني ضحية       
 لم  -ثقافة الضحية -، فمثل هذه الثقافة   الوعي هو لدى الفلسطيني فقط وغير موجود عند الآخر        

  . لدى هذا الآخر الآلة الغربية فتظل غريبة عن نبض الحياة ثقافةتعد تنفع أو تتناسب مع
 التي يعالجها النص،    فتحة والشعرية، ليست التجربة   نإن ما ألجأ الكاتب إلى مثل هذه اللغة الم         .2

إن كانت هذه    بقدر ما هي محاولة من الكاتب الخروج على نمطية اللغة التي اعتادها القارئ،            
 يشاركه فيها القارئ كذلك، لقد أراد الكاتب        اللغة قد أفسحت المجال للكاتب أن يعيش لذة أدبية        

ت، لا مجموعـة مـن      من ألفاظه الشعرية أن يصنع عالماً لغوياً تنتظمه مجموعة من العلاقا          
الألفاظ، فتتحرك هذه اللغة من خلال هذه العلاقات وفضاء النص لخلـق مكونـات معرفيـة           
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ويعمـل علـى ابتنـاء     جديدة، فيعمل على إعادة إنتاج الهوية الثقافية الفلسطينية من جديـد،            
 .مقومات ثقافية أعمق وأشمل

 نصه ليغدو جزءاً من أجـزاء        ينسل إلى   وجعله ،كاتب في نسيج روايته بالشعر    لقد استعان ال   .3
وعمل على أن يصهر هذه الظاهرات الشعرية في بنيته   الرواية على مستوى اللفظ والصورة،      

ج عـن طبيعـة الـنص     بحيث لا يخر  ، وأن يضبط بوصلته داخل النص الروائي      ،القصصية
 . القصصية السردية ،وهو ما يحمد للنص

التوثيق للواقع السياسي الفلسطيني المعيش، ما      لا نريد لهذا الأدب أو مثيله، أن يقف عند حد            .4
نريده أن يتعدى ذلك إلى إعادة تشكيل الوعي، أو تنميته بحيث ينطلق من أفقه الحالي إلى أفق           

 .أوسع
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